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531116 ‐ ما وجه تفاوت الزمن ف عذاب القبر ونعيمه بين الأمم السابقة ومن عاش ف آخر الزمان؟

السؤال

لماذا يوجد تفاوت بين الوقت الذي سيمر عل الشخص المنعم أو المعذب ف القبر، حيث إن مثلا فرعون يعذب من زمان

بعيد عل عس من سيعذب لو مات ف وقتنا الحاضر، أو من مات قبيل قيام الساعة، فهذا خلاف عذاب النار ف الآخرة

حيث الل سيبدأ مع بعضه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عالم البرزخ يختلف عن عالمنا، فحساب الزمن فيه ليس كحسابه ف عالمنا، فالميت لا يشعر بالزمن كشعوره به ف الدنيا.

ويدل لذلك ما جاء ف التاب العزيز من أنّهم حين يبعثون يسألون عن مدة لبثهم ف عالم البرزخ ظانين أنهم لبثوا يوما أو

بعض يوم.

قال تعال: (ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة كذَلكَ كانُوا يوفَونَ(الروم/55.

قال ابن جرير رحمه اله:

ه ففرون بالء ساعة البعث، فيبعث الخلق من قبورهم، يقسم المجرمون، وهم الذين كانوا يذكره: ويوم تج يقول تعال"

الدنيا، ويتسبون فيها الآثام، وإقسامهم: حلفهم باله {ما لبثوا غير ساعة} يقول: يقسمون بأنهم لم يلبثوا ف قبورهم غير ساعة

واحدة» انته من "تفسير الطبري" (18/ 526).

وقال تعال: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار}، وقوله {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} ،

وكقوله {ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله وما كانوا مهتدين}.

قال ابن كثير رحمه اله بعد أن أورد الآيات الريمة المذكورة:

مدة لبثهم ف الدنيا، وف البرزخ، حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها. انته من "تفسير ذلك أنهم استقصروا  وحاصل 

ابن كثير" (7/305).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

https://islamqa.info/ar/answers/531116/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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لَبِثْت قَال لَبِثْت مك ه رجلا مائة عام، فلما بعثه: (قَالء ، أمات الاعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا ، كأنه ليس بش" 

َلا انْظُرلنَّاسِ وةً للَكَ آيعنَجلارِكَ ومح َلا انْظُرو نَّهتَسي ابِكَ لَمشَركَ وامطَع َلا فَانْظُر امةَ عاىم لَبِثْت لب قَال موي ضعب وا اموي

الْعظَام كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَال اعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير )؛ وه مائة سنة.

كذلك أهل الهف: لبثوا ف كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا، وهو نوم ، والنوم ليس كالموت ، الموت أسرع ف ذهاب

الوقت.

) :ه تعالوهؤلاء الأموات الذين ماتوا لهم منذ سنين طويلة تجدهم كأنهم ما مرت عليهم دهور طويلة ، كأنهم الآن ماتوا ، قال ال

ا لَمنَهوري موي منَّهاا * كخْشَاهي نم نْذِرم نْتا انَّما * ااهنْتَهِكَ مبر َلا * ااهرذِك نم نْتا يما * فاهسرانَ ميا ةاعالس نلُونَكَ عاسي

يلْبثُوا ا عشيةً او ضحاها)" انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين.

والحاصل:

أن الإشال الوارد ف سؤال لا محل له أصلا، ولا وجه لاستشاله، لأنه قاس أمور البرزخ، والآخرة، عل ما يعهده من أحوال

الدنيا، وبينهما بون شاسع. وهذا أمر غيب لا يدرك بنظر ولا قياس. فيف إذا كان النص قد صرح أنه لا يصح إجراء القياس

عل الزمانين، وأن شعور أهل القبور بالزمان الذي يمر عليهم، ليس هو كشعور الأحياء؟!

واله أعلم.

 


